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يا على شيء ذي أهمية إلا وأتت عليه، وكان للحجر النصيب الأكبر من ذلك إلى  الحرب في سور
ِ
لم تُبق

جانب البشر، إذ تعرضّت الكثير من العمارة والمعالم التاريخية والآثار للقصف والتدمير أو للسرقة، إلى
د بالخطر، وهي جريمة ضلعت ية على قائمة التراث المهد درجة إدراج اليونسكو المواقع التراثية السور

لاً بأحقاد تاريخية. بها أطراف كثيرة لمصالح مختلفة، كان على رأسها النظام السوري محم

يـة والوضـع المأسـاوي الـذي صـارت إليـه، سـنحاول في هـذا المقـال الوقـوف علـى واقـع الحضـارة السور
ومن كان السبب في ذلك، وهل ثمة طريقة لإنقاذ ما بقي؟َ

أهمية الآثار على الحاضر والمستقبل
كـثر الأشيـاء الـتي تثـير القلـق أن النـاس تـرى في الحجـر والبـشر ثنائيـة متمـايزة، إمـا هـذا وإمـا لعـلّ مـن أ
كثر جملة تطرق سمع الإنسان وهو يناقش أحدًا ما عمّا يحدث للتراث المادي من تدمير، هي ذاك، فأ

قوله: “إن كان قد ذهب البشر فهل نأسف على الحجر؟!”.
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مــن أجــل هــذا أراني أمــام مقدمــة لا مفــرّ منهــا للحــديث عــن أهميــة الــتراث المــادي، ومــا يحملــه مــن
دلالات، وكيف أنه ليس مجرد حجر لا دلالة له.

ونستطيع رصد أهمية التراث المادي من خلال عدة جوانب، فمن الجانب الثقافي يُفيدنا في إضاءة
يا يؤكد وقوعها جوانب عديدة عن تاريخ الدولة، فعلى سبيل المثال وجود آثار رومانية كثيرة في سور
تحـت قبضـة الرومـان لمـدة طويلـة تاريخيـا، أو وجـود آثـار عربيـة مـن حقبـة مـا قبـل الإسلام، يُسـتخدَم
كيد على دور العرب المهم قبل دخول الإسلام في منطقة بلاد الشام، وهذا له انعكاسات ثقافية للتأ
واجتماعية وعلمية، وهي أمور ليست بثانوية إذ إنها تصب في صلب إحدى أهم المشاكل المتداولة

اليوم، مشكلة الهُويةّ.

من الناحية السياسية، قد يُستخدم التراث المادي استخدامًا سيّئًا لتزييف
حقائق تاريخية لمصالح سياسية، وذلك كما تفعل إيران اليوم.

م دولة ما، كالعمارة، وتقد ية، يساعدنا التراث المادي في اكتشاف مدى تحضر ومن الناحية الحضار
رُ بها هذه الدولة تاريخها للدول الأخرى، وكما سنرى فإنّ استخدامه كقوّة ناعمة تصد وهو ما يتم
كثر مناطق العالم غنى بهذا المجال، إلاّ أن النظام لم يستثمر فيه يومًا، وبالطرف المقابل يا تُعتبر من أ سور

دة للقطيعة مع الماضي. كانت هناك دعوات متشد

ومن الناحية السياسية، قد يُستخدَم التراث المادي استخدامًا سيّئًا لتزييف حقائق تاريخية لمصالح
يا، وعملية ترميمها على أنها سياسية، وذلك كما تفعل إيران اليوم بالمعالم التاريخية الدينية في سور

معالم شيعية قديمة لترسيخ الهوية الشيعية في البلاد.

ية  الحضارة السور
يـا الطـبيعية، مـن أقـدم الحضـارات الموغلـة في التـاريخ، والغنيـة يـة، بمعـنى سور تُعتـبر الحضـارة السور
يـة، إذ شكلّـت حلقـة وصـل بين قـارات العـالم القـديم الثلاث، وقسـمًا ممّـا يُعـرف بالمنـاطق والمعـالم الأثر

بـ”الهلال الخصيب” إلى جانب العراق، والذي كان المكان الأنسب لنشوء أولى الحضارات في العالم.

كمـا أنهـا تحتـوي علـى أقـدم المـدن في التـاريخ، فرغـم اختلاف الأقـوال ضمـن دراسـات اليونسـكو حـول
أيها أقدم، حلب أم دمشق أم أريحا أم جبيل، إلا أنها لم تخ عن مدن هذه المنطقة، وتتفق على أن
دمشـق أقـدم عاصـمة مأهولـة في العـالم، وقـد ظهـرت فيهـا، كمـا يـروي المـؤ فيليـب حـتيّ، الكثـير مـن
المخترعـات الـتي غـيرّت مجـرى البشريـة، كـالخزف والنحـاس وأوّل أبجديـة، وخرجـت مـن هـذه المنطقـة

أيضًا الديانتان اليهودية والمسيحية، بالإضافة إلى أهميتها في انتشار الإسلام.

هـــذا القـــدم والغـــنى الطـــبيعي والحضـــاري كانـــا ســـببَين في تحـــوّل هـــذه المنطقـــة إلى هدف للـــدول
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يات المختلفة، حيث تعاقب على المنطقة كل من السلوقيين واليونان والفرس والرومان والإمبراطور
والــبيزنطيين وأخــيرًا المســلمين، وفي الحقبــة الإسلاميــة كــانت مركــزًا لعــدة دول كالأمويــة والحمدانيــة

والزنكية والأيوبية.

إضافــة إلى الحضــارات الــتي ظهــرت منهــا كحضــارات الآمــوريين والكنعــانيين والآشــوريين والآراميين
يــة بمفهومهــا الجغــرافي هــو مــن والعــبرانيين والفينقيين، لذلــك يقــول فيليــب حــتيّ: “إن تــاريخ سور

وجهة معينة تاريخ العالم المتمدّن بصورة مصغّرة”.

يــة، وقــد ا، يصــل إلى آلاف المواقــع الأثر ع جــد نتيجــة هــذا كلــه، ظهــرَ في المنطقــة تــراث مــادي كــبير ومتنــو
يا، مع ما تشمله من معالم أو قطع أثرية على لائحة التراث أدرجت اليونسكو  مواقع أثرية من سور
العالمي، وهي مدينة دمشق القديمة، مدينة حلب القديمة، مدينة تدمر، مدينة بُصرى، قلعتا الحصن

يا. وصلاح الدين الأيوبي، القرى القديمة شمال غرب سور

عائلة الأسد والتجارة المربحة
على خلاف ما كان منتظرًا من النظام في بداية حكمه من الاستثمار في هذا المجال وتعزيزه بما يلزم،

ية مجالاً رحبًا لتجارة مربحة بشكل خيالي له ولأعوانه. رأى في الآثار السور

وقــد قــام بتســيير تجــارة الآثــار بشكــل خفــي، مــن خلال كبــار أتبــاعه والمقــرّبين منــه كمصــطفى طلاس
ورفعت الأسد وغازي كنعان، عدا عن الشخصيات الصغيرة كبسام جاموس ومأمون عبد الكريم،

ومن خلفهم جميعهم أسماء الأسد، وبعضهم منذ مرحلة الأسد الأب.

ط النظـام بالإتجـار وتـدمير هـذه الآثـار، كمـا فعـل في محافظـة الرقـة حيـث تـمير عـن تـور وكشفـت تقـار
جرف كثير من الآثار العباسية، وكذلك فعلَ في تدمر وغيرها لصالح حزب البعث، وقد أدلى بشهادته
علـى ذلـك عـاملون في هـذا المجـال في مرحلـة مـا قبـل الثـورة، كرئيـس لجنـة ضبـط المخالفـات صـطوف

حسين، الذي تم نقله إلى حلب لاكتشافه وملاحقته الانتهاكات حينها.

هذا إلى جانب غضّ النظام الطرف عن التجاوزات التي كانت تحصل من حفر غير مشروع وأعمال
بناء وزراعة في المناطق الأثرية، للتستر على أعمال التنقيب التي كانت يقوم بها في الخفاء.

ية القديمة بمتحف حلب الوطني سابقًا، وكما يروي عدنان المحمد، نائب أمين متحف الآثار السور
فإن بعثة يابانية أرادت توثيق وحماية موقع شاش حمدان في حلب، ولكن قرر النظام توكيل بعض
الأسماء المقرّبة منه لمتابعة المشروع، وأن تُصرَف نصف أموال المشروع كرواتب لهذه الشخصيات، فما

كان من البعثة اليابانية إلا أن تخلت عن المشروع قبل أن يبدأ.

هذا إلى جانب ممارسات معتادة من قبل النظام، كأخطاء في الأرشفة، وضعف عملية التوثيق لتلك
د يــن، وتعــد الآثار لتســهيل سرقتهــا دون أي ملاحظــة لذلــك، وإهمــال علــى صــعيد الحفــظ والتخز
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المفقــودات، وعــدم وجــود خــبراء في هــذا المجــال علــى رأس المتــاحف، ويُــذكر أن المضايقــات والاعتقــالات
تتبّعت كل من كان يحاول الحديث عن هذه الممارسات، كالكاتب وعد المهنا والصحفي عمر البنية.

يكان في التدمير النظام و”داعش”.. شر
يا، وكان للحجر النصيب الأوفر من هذه المأساة، انعكست مأساة القرن الـ  على كل ما في سور
فمع انطلاق شرارة الثورة، وبداية سيطرة فصائل الجيش الحر وانتشاره في المناطق المختلفة، بدأت
طائرات النظام ومدفعياته الثقيلة بدكّ وقصف كل ما استطاعت أن تطاله، وكان للمعالم التاريخية
نصـيب وافـر مـن هـذا القصـف، في حين كـان يصـدّر نفسـه بمظهـر المحـافظ علـى هـذا الـتراث ويحمّـل

المعارضة تهمة تدميره.

فقد تعرضّ ما يقارب  متحفًا، من أصل ، للدمار بسبب القصف والغارات الجوية التي نفّذها
النظــام؛ وإحصــاء الأضرار الــتي طــالت المعــالم الإسلاميــة بالدرجــة الأولى، واليونانيــة والرومانيــة وغيرهــا

بدرجة أقل، من الصعوبة بمكان، لكثرة الأماكن التي تعرضت للقصف الذي يستمر إلى يومنا هذا.

وقـد طـال القصـف كلا مـن تـدمر وإدلـب وبصرى الشـام وحلـب ودمشـق القـديمتَين وغيرهـا، وعلـى
سبيــل المثــال حــوّل النظــام متحــف معــرة النعمــان -الــذي يحتــوي علــى آثــار لهــا أهميــة علــى مســتوى
الشرق الأوسط كمجموعات الفسيفساء- إلى ثكنة عسكرية، وعندما أخرجته منه قوات الجيش الحر،

ر بشكل شبه كامل. شنّت طائراته حملات قصف مستمر على المتحف حتى دُم

وفي حلب تعرضّ كل من السوق القديم والمسجد الأموي وجوامع الخسرفية والسلطانية والعادلية
(تعود إلى حقب إسلامية مختلفة) ومتحف حلب، إلى قصف دمّر بعضها كاملاً وبعضها جزئيا.
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كـان تنظيـم “داعـش” شريـك النظـام بعمليـة التـدمير هـذه، ففـي عـام  دخـل التنظيـم مدينـة
يــة للمدينــة، أبرزهــا قــوس النصر ومعبــدَي بــل وبعــل يــة وقــام بتــدمير عــدد مــن المعــالم الأثر تــدمر الأثر
شمين، ولكن كانت عمليات التدمير هذه تُستخدَم كغطاء لعمليات ليست أقل سوءًا، وهي عمليات

التجارة بهذه الآثار.

سرقات وانتهاكات مشترَكة
ولكن ليس “داعش” الوحيد المتورط بالإتجار بهذه الآثار، بل نستطيع القول إن أطراف الصراع كافة
متورطـة بهـذه الجريمـة، علـى رأس القائمـة النظـام السـوري، إذ شكلّـت الحـرب إبـّان انطلاقهـا غطـاء
كبر بكثير ممّا كان يفعله سابقًا، وكذلك فتحت لهذا النظام لاستمراره بسرقة الآثار وبيعها بكميات أ

الحرب باب التجارة لشبيحته وميليشياته المختلفة للتجارة الأثرية كل حسب قدرته.

وشـاركَ النظـامَ بعمليـة النهـب هـذه الميليشيـاتُ الأجنبيـة، فقـد شـاركت شركـات إيرانيـة بـالتنقيب عـن
ــا في درعــا، وشــاركت روســيا بذلــك مــن خلال اتفــاق إدارة ي الآثــار في تــدمر، والبحــث في  موقعًــا أثر
يـة إلى روسـيا متحـف “إرميتـاج” الـروسي مـع هيئـة المتـاحف والآثـار التابعـة للنظـام علـى نقـل آثـار سور
بحجّــة إعــادة ترميمهــا، ولكــن الــذي يظهــر مــن تــاريخ النظــام بالتعامــل مــع هــذا الملف أنهــا ليســت إلا

عملية بيع.

ــان ــار بحجّــة “القضاء علــى الأوث ر الآث ــدم ــانت عنــاصره ت أمــا تنظيــم “داعــش”، ففــي الحين الــذي ك
يــر كـّـد تقر والأصــنام ومعــالم الــشرك”، كــان يتــاجر بهــذه الآثــار ويقبــض مبــالغ طائلــة أثمانًــا لهــا، حيــث أ
لصحيفة “ذي إندبندنت” أن “تدمير التنظيم للمتاحف يخفي الدخل الذي كان يحصل عليه من
ر بثمن، وتمّ تداول هذه القطع في بيع القطع الأثرية التي احتفظ بها، وكانت لديه قطع أثرية لا تقد

أوروبا بعد نقلها”.

وصلت أعداد القطع المسروقة، حسب بعض الإحصاءات، إلى  ألف قطعة،
تعود لحقب تاريخية مختلفة.

هــت اتهامــات لبعــض فصائــل الجيــش الحــر بــالتورط بعمليــات التنقيــب غــير الشرعــي عــن الآثــار وُج
وتهريبهـا عـبر تركيـا مـن ثـم بيعهـا، رغـم التشديـد الأمـني في تركيـا ضـد هـذه التجـارة، وقـد أفـاد المرصـد
السوري لحقوق الإنسان أن هناك مواقع أثرية تعرضّت للنهب من قبل بعض الفصائل، ففي عام

 نفّذت كتيبة “صقور الشمال” حفريات عشوائية بواسطة آليات ثقيلة بحثًا عن الآثار.

يــة الديمقراطيــة في شمــال شرق علــى نهــج النظــام، يــدّعي الطــرف الرابــع في الصراع، أي قــوات سور
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يا، بالحفاظ على المناطق الأثرية وإعادة ترميمها، ولكنّ حقيقة الأمر أنه يحتكر أعمال التنقيب سور
لقواته والمقرّبين منه بشكل خاص، ثم يقوم بتهريب القطع المكُتشفة لبيعها بالوكالة لصالح تمويل

التنظيم.

ــاتت عمليــات التنقيــب مصــدر دخــل لكثــير مــن الشبــاب الذيــن لا يجــدون عملاً في شمــال وأخــيرًا ب
يا، لذلــك يعمــل بعــض الشبّــان الســوريين بــالتنقيب عــن الآثــار لبيعهــا للهــواة والتجّــار إلى اليــوم، سور
ونتيجة هذا كله وصلت أعداد القطع المسروقة، حسب بعض الإحصاءات، إلى  ألف قطعة، تعود

لحقب تاريخية مختلفة.

قامت بعض المنظمات الدولية بالسعي لوقف عمليات التدمير والنهب، فأعلنت اليونسكو عن لائحة
يا ية لمنع الإتجار بها، كما أعلنت إدراج مواقع التراث العالمي في سور د  قطعة أثرية سور حمراء تحد

د بالخطر. على قائمة التراث المهد

وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات مختلفة لمنع هذه التجارة ومعاقبة المشتركين
يا، تم التواطؤ الدولي بخصوصها فيها، ولكن واقع الأمر أن سرقة الآثار، كحال باقي الانتهاكات في سور
لغضّ الطرف عنها، فقرارات مجلس الأمن ليست إلا حبرًا على ورق لم يُبنَ عليها شيء، إذ يتم نقل

معظم الآثار المسروقة إلى أوروبا وأمريكا لعرضها في المتاحف الكبرى.

وكما يشير أستاذ الآثار في جامعة لندن، مارك الطويل، أنه “ليس صعبًا أو مستغرَبًا أن تجد بعضًا
ية معروضة في متاجر لندن، فالسوق السوداء ورفوف متاجر “الأنتيك” باتت تغصّ من حضارة سور
يـة الـتي جـاء بهـا المهرّبـون مـن تـدمر ونمـرود. وتكشـف عمليـة بحـث بسـيطة عـن بعـشرات القطـع الأثر
أعداد غير قليلة من القطع الأثرية المهربة من شرق سورية وشمال العراق، والمعروضة في متاجر لندن

بين تحف أخرى”. 

وهذه ممارسةٌ لها سوابق تاريخية عند الغرب، ولكن ما يلفت النظر سير بعض الدول الخليجية على
يا والعراق وعرضها في المتاحف المحلية، حسب مقال “ذي سنن أوروبا في شراء التحف المهربة من سور

إندبندنت” البريطانية.

يا؟ يخية من سور كيف تُهرب الآثار التار
في وثائقي أعدّه تلفزيون العربي عام ، يحمل اسم “سرقة زنوبيا”، قام فريق من الصحفيين
يا، وقد قامَ الفريق بخلق شخصيات الاستقصائيين بالبحث عن كيفية تهريب الآثار إلى خا سور
ــل للقــائمين بأعمــال التنقيــب، حيــث يبــدأ الخيــط مــن عنــدهم، ومــن مــن خلالهــا التوص وهميــة تــم

بعدها بالتجّار والمهربين.

يــق التواصــل مــع أبي محمد الحمــوي، أحــد القــائمين بأعمــال التنقيــب في حمــص، لطلــب واســتطاع الفر
يـة لشخصـية بريطانيـة وهميـة، ولكـن الحموي كـان شديـد التـوجس، ورفـضَ العـرض فـورًا، قطـع أثر
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ولكن بعد شد وجذب، وعن طريق وسيط استطاع الفريقُ إشعار الحموي بالأمان، وإقناعه بعرض
رة وبعضهــا القطعــة لتصويرهــا وأخــذ موافقــة الرجــل البريطــاني لشرائهــا، وكــانت بعــض القطــع مزو

يا للتعرف إلى سير العملية. رة لتهريبها إلى خا سور اختيار أحد القطع المزو صحيح، وتم

تبدأ عملية التهريب من خلال الاتفاق مع مهربّ على صلة بالحواجز المختلفة لرشوتهم والمرور دون
تفتيش، وتختلف المبالغ التي يقبضها المهرب بين  و دولار للقطع الصغيرة، ومبالغ تصل

إلى  ألف دولار للقطع الكبيرة.

بعد الاتفاق انطلقت رحلة التهريب التي ستمر بـ  نقاط حينها، من الرستن إلى حماة، ومن حماة إلى
، فقـد قـامَ المهـربّ بتوصـيل القطعـة إلى إدلـب بمعاونـة إدلـب، ومـن إدلـب إلى الريحانيـة، وهـذا مـا تـم
ير القطعة إلى الشبيحة في مناطق سيطرة النظام، ومن هناك سيتم التواصل مع أحد المهرّبين لتمر

تركيا.

عملية النقل إلى تركيا ستكون باتفاق المهرب مع فصائل السلطان مراد، التي تدير معبر باب السلامة
آنـذاك، حيـث ستسـتغلّ الفصائل كونهـا تابعـة لتركيـا، وكـون سـياراتها تـدخل الأراضي التركيـة مـن غـير
، ولكن حاول الفريق نقل القطع عبر طُرُق أخرى، ولم تفتيش، لنقل القطعة مقابل مبلغ مادي معين
عبرهــا تهريــب البــشر، وســيتم يعــدم المهــربين وســيلة، فهنــاك طُــرُق التهريــب غــير المشروعــة الــتي يتــم

استخدامها لتهريب هذا الحجر.

وهكذا من تركيا يتم بيع هذه القطعة للتجّار المتواجدين بكثرة خاصة في إسطنبول، أو نقل القطعة
إلى أوروبا عبر طرق مختلفة لبيعها هناك، وإحدى طرق نقلها عبر شاحنات الأحجار الكبيرة، وهكذا

تتم معظم عمليات التهريب.

دة رغم الإجراءات الأمنية المشد ،يشكلّ لبنان، إلى جانب تركيا، أهم الطرق لتهريب الآثار إلى الخا
ية بشكل ليس له نظير عبر تاريخ د الحضارة السور من كلا البلدَين لمنع هذه التجارة التي باتت تهد

البلد الطويل.

يا وترميم ما تم تدميره من التراث المادي، ختامًا، كثيرًا ما سمعنا حديث النظام عن إعادة إعمار سور
وقد استجابت عدد من المنظمات الدولية كاليونسكو ومؤسسة آغا خان الثقافية، وقامت بأعمال
ترميم شملت معالم كثيرة في حلب، كان لها نتائج حسنة، ولكننا بدورنا يحق لنا أن نسأل: ما جدوى
هذه العمليات والسبب الحقيقي وراء كل ما يحدث من تدمير ونهب ما زال يجلس على كرسيه،

يا إن لزمَ الأمر؟ ا لتدمير ما تبقّى من سور ومستعد
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